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السنة 43 العدد 12012 وجوه
وجه أميركا الأسود والمخضرم أمام الأمم المتحدة

ليندا توماس غرينفيلد 

دبلوماسية الجامبو التي تعيد رسم دور واشنطن في العالم

 تبـــدو السياســـة الخارجيـــة الأميركية 
اليوم، أقرب ما تكون إلى جوقة موسيقية، 
يتنـــاول كل مســـؤول مـــن كبـــار الفاعلين 
فـــي إدارة الرئيـــس جو بايـــدن قطاعاً من 
الملفـــات الدولية فيها، ثم لا يلبث أن ينتقل 
إلى غيره تاركاً لزميل آخر مســـؤولية بث 
رسائل تعيد رســـم الوجود الأميركي على 

خارطة العالم.
ملفات عديدة، اليمن وســـوريا وليبيا 
وإيـــران والصـــين وغيرهـــا، تقـــوم ليندا 
تومـــاس غرينفيلـــد، الشـــخصية الثانية 
فـــي وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، بعـــد 
عليها،  بالإشـــراف  بلينكن،  الوزيرأنتوني 
وما يضفي علـــى مهماتها ثقـــلاً إضافياً، 
أنها تعيد بالتوازي رســـم دور الأميركيين 
الأفارقة في المشـــهد السياســـي الأميركي، 
إثـــر تضرره وتراجعه الحـــاد خلال أعوام 

الترامبية.
وقد بـــدا هذا جلياً في مواقف مختلفة 
عبّرت مؤخراً عنها السفيرة السوداء التي 
أعلنت عن شروع بلادها في توسيع نطاق 
المســـاعدات للشعب الســـوري، معتبرة أن 
”العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق 
السلام في سوريا هي نظام الرئيس بشار 
الأســـد“. وقالـــت تومـــاس غرينفيلـــد في 
جلســـة إحاطة لمجلس الأمن حول ســـوريا 
إن ”النظـــام رد علـــى التظاهـــرات بالقمع 
وهـــو ما وضـــع البلاد علـــى طريق حرب 
مروّعـــة. والآن، طـــوال عقد كامـــل، عانى 
الشعب الســـوري ما لا يمكن تصوره. عقد 
كامـــل من القمـــع العنيف، عقـــد كامل من 
الإرهـــاب، عقـــد كامل من الحـــرب الأهلية 
الوحشية“.  مشـــددة على مطالبة المجتمع 
الدولي بألا ينخدع بالانتخابات الرئاسية 
الســـورية المقبلة، لأنها حســـب قولها ”لن 
تكون انتخابات حرة ونزيهة، ولن تضفي 
الشـــرعية على نظام الأســـد، فهـــي لا تفي 
بالمعاييـــر المنصـــوص عليها فـــي القرار 

.“2254

الأمر ذاته برز في موقفها من الأوضاع 
في ليبيا، فقد قالت إن العملية السياســـية 
الليبية تقدّمت بشـــكل كبير خلال الأشهر 
الســـتة الماضية، وبخاصة خلال الأسابيع 
الســـتة الماضية. معتبـــرة أن ”ليبيا خطت 

خطـــوات هائلـــة إلـــى الأمام“. ورســـمت 
غرينفيلد ثلاثة محددات كخطوات رئيسية 
مـــن أجل الســـلام الدائـــم فـــي ليبيا، هي 
الوحـــدة والشـــفافية والانتخابات الحرة 

والنزيهة.
أما حول اليمـــن، وخاصة بعد تراجع 
الحوثيـــين  تصنيـــف  عـــن  بايـــدن  إدارة 
كجماعة إرهابية، ثـــم عودتها إلى معادلة 
وسط في هذا الشأن، فقد أعلنت غرينفيلد 
أن وقف إطلاق النار وتحقيق الســـلام في 
هـــذا البلد لـــن يكونا ممكنـــين، إذا واصل 
الحوثيون هجماتهم اليومية ضد الشعب 
اليمنـــي والمملكـــة العربيـــة الســـعودية. 
وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي 
أنه ”يجب على جميع أطراف هذا الصراع 
التوقـــف عن القتال، فالســـلام هو الطريق 
الوحيـــد إلى الأمـــام“. منذرة بـــأن ”الموت 

والعنف يجب أن يتوقفا“.
وكشـــفت غرينفيلـــد أن بلادها ”تقوم 
حاليـــاً بتكثيـــف دبلوماســـيتها من أجل 
إنهـــاء الحرب وتعمل بلا كلل، بالتنســـيق 
الكامـــل مـــع المبعـــوث الأممـــي الخـــاص 
مارتـــن غريفيث، لتهيئة الظروف للأطراف 
للتوصل إلـــى وقف لإطلاق النـــار وإنهاء 
النزاع عن طريق التفاوض“. مطالبة بعدم 
”تجاهـــل الكارثة الإنســـانية المتفاقمة في 

اليمن“. وهـــذه العودة الأميركية من خلال 
وجه أميركا في الأمم المتحدة وعبر الملفات 
الشـــرق أوســـطية المعقدة الثلاثـــة، تمثل 
خطـــوات متقدمة تلي الحـــذر الذي مضت 
عليه السياســـة الخارجية الأميركية خلال 

الفترة الماضية.

صاحبة الخبرة الطويلة

الدبلوماســـية الســـمراء المخضرمـــة، 
أو ”أمل واشـــنطن“ كمـــا يصفها البعض، 
صاحبة خبـــرة طويلة تمتـــد لأكثر من 35 
عامـــاً من العمل في الحقل الدبلوماســـي، 
جالـــت خلالها أربع قـــارات الأرض. هناك 
من يعوّل على دورها في اســـتعادة الدور 
الأميركي الأممي في ضوء التحولات التي 
يشـــهدها وقد يشهدها العالم خلال الفترة 
القادمـــة، لإعـــادة تشـــكيل دور الولايـــات 
المتحـــدة عالمياً والانغماس في ملفات أكثر 

تعقيداً، على رأسها ملفا الصين وإيران.
ولـــدت غرينفيلـــد عـــام 1952 في بيكر 
بولاية لويزيانا، وعاشت طفولتها في فترة 
تخللها توتر عنصري أوائل الخمسينات، 
أتمـــت مرحلتهـــا المدرســـية فـــي مدارس 
منفصلة بالولاية، ومن ثم تابعت دراستها 
الجامعية الأولى في جامعة الولاية أيضاً 
إلـــى أن حصلـــت علـــى شـــهادة الحقوق 
فيهـــا، والماجســـتير بالآداب مـــن جامعة 
ماديسون، وعملت كموظفة  ويسكونسن – 
في جامعة بوكنل قبـــل أن تتلحق بالعمل 
فـــي وزارة الخارجية مطلـــع الثمانينات، 
ضمـــن مجموعة انتقائية ضمت متطوعين 
سابقين في فرق السلام ومحاربين قدامى 
فـــي الجيش. خدمـــت بعد ســـنوات قليلة 

في الوزارة كمســـاعدة لوزير الخارجية 
للســـكان وللاجئين وشـــؤون الهجرة، 
ومن ثم سفيرة لبلادها في جمهورية 
ليبيريـــا، وكانت قد شـــغلت مناصب 

خارجية عديـــدة لدى البعثـــات الأميركية 
في جنيـــف وباكســـتان وكينيـــا وغامبيا 
ونيجيريـــا وجامايكا، لتعـــود مجدداً إلى 
العمـــل فـــي مقـــر الخارجيـــة بواشـــنطن 
وتتولـــى منصـــب مديـــر عـــام الخارجية 

وإدارة الموارد البشرية.
حـــين تولـــت مهـــام مســـاعدة وزيـــر 
قـــادت  الأفريقيـــة،  للشـــؤون  الخارجيـــة 
السياســـة الأميركية في جنوب الصحراء 
الأفريقيـــة في فترة عصيبـــة واجهت فيها 
القارة الســـوداء تفشـــي مرض إيبولا على 
نطاق واسع في غرب أفريقيا، غير أن إدارة 
الرئيـــس ترامـــب أنهت خدماتهـــا، لتعود 
وبقوة فـــي نوفمبر الماضي مع تســـميتها 

كعضو متطوع في فريق الرئيس بايدن.
عرفـــت غرينفيلـــد وســـط الكثيـــر من 
بــــ  الأجانـــب  الدبلوماســـيين  الزمـــلاء 
”دبلوماســـية الجامبو“ في إشارة بحسب 
أصدقاء لها إلى طبق الكاجون الذي كانت 
كثيـــراً ما تعـــدّه لنظرائها في مناســـبات 
مختلفة، من باب إزالة الحواجز الرســـمية 
بينها وبينهم، لاســـيما خـــلال المباحثات 

الدبلوماسية.

الاتهام بالميل إلى الصين

عنـــد موافقـــة مجلـــس الشـــيوخ على 
ترشيح بايدن لها، أعنلت وزارة الخارجية 
الأميركية في بيان لها أن ”اختيار غرينفيلد 
يعزز التـــزام الرئيـــس بايدن باســـتعادة 
وتوســـيع القيادة الأميركية على المســـرح 
العالمي، والســـفيرة غرينفيلد دبلوماســـية 
متمرســـة ملتزمة بالقيـــم الأميركية، وهي 

الخيـــار الصحيـــح لإعادة بنـــاء مكانة 
أمتنا في الأمم المتحدة“.
رغم المناخ الإيجابي 
الذي رافق قدوم بايدن، 
إلا أن غرينفيلد واجهت 

اختباراً قاسياً خلال 
فترة ترشيحها 

للمنصب، وصحيح 
أنها حصلت على 
الأغلبية المطلوبة 

من أصوات أعضاء 
مجلس الشيوخ 
الـ100، إلا أنها 
نالت 63 صوتاً 

مقابل 19 صوتاً رفضوا 
تعيينها. وجاءت أغلبية 

الأصوات المعارضة لتعيينها 
من أعضاء الحزب 

الجمهوري، مشـــيرين بذلك في اعتراضهم 
إلـــى خطاب لهـــا في عـــام 2019، في معهد 
”كونفوشـــيوس“ الـــذي تمولـــه بكـــين في 
مدينة سافانا بولاية جورجيا، رأوا فيه أنه 
يحابي الصين، وهو الاعتراض الذي ردت 
عليـــه غرينفيلـــد ومؤيدوها مستشـــهدين 
بعملها الدبلوماســـي لعقود سعت خلالها 
لتعزيـــز نفـــوذ بلادها ومواجهـــة الصين، 
متعهدة في جلســـة الاختبـــار أمام مجلس 
الشـــيوخ بالتصدي لما ســـمتها بـ“الأجندة 
الاستبدادية“ للصين بكل الوسائل المتاحة.
وكانت غرينفيلد قـــد أكدت في كلمتها 
في جلســـة الاستماع أمام مجلس الشيوخ 
على أن ”الدبلوماســـية الفعالة تعني أكثر 
مـــن المصافحـــة وتنظيـــم التقـــاط الصور 
التذكاريـــة“، محددة  لذلـــك مجالات ثلاثة. 
قالت ”أولاً يجب أن تكون قيادتنا متجذرة 
في قيمنا الأساســـية: دعـــم الديمقراطية، 
واحترام حقوق الإنســـان العالمية، وتعزيز 
الســـلام والأمـــن، إلـــى جانـــب التحلـــي 
بالشـــجاعة للإصـــرار علـــى الإصلاحـــات 
التي تجعـــل الأمم المتحدة أكثـــر فعالية“، 
وهذا يتطلب، بحســـب قولها، السعي إلى 
تطوير شـــراكات قويـــة، إلا أنها تحذّر في 
الوقـــت ذاته من أنه إذا ابتعدت أميركا عن 
طاولة القضايا الدولية، فإن ذلك سيســـمح 
للدول الأخرى، ذات وجهات النظر المختلفة 

للغاية، بأن تملأ الفراغ.
الصـــين تعمـــل عبـــر منظومـــة الأمم 
المتحدة لقيادة أجندة استبدادية تتعارض 
مـــع القيـــم الأميركية، كما تـــرى غرينفيلد 
التي تقول ”إن 
نجاح 

الصين في مسعاها يتوقف على انسحابنا 
المســـتمر“، مؤكـــدة أنها لن تســـمح بذلك. 
ووعددت غرينفيلد أنها تنوي حشد القوة 
الكامنـــة للدبلوماســـية الأميركيـــة للعمل 
مـــن أجل تحقيق تلـــك الأهـــداف، مضيفة 
أنه عندما تكون أميـــركا متواجدة وفعالة 
ونمارس  ومثابريـــن،  متســـقين  و“نكـــون 
دورنا ونفوذنا وفقـــاً لقيمنا، يمكن حينها 
أن تكـــون الأمم المتحـــدة مؤسســـة لا غنى 
عنهـــا لتعزيـــز الســـلام والأمـــن ورفاهنا 

الجماعي، وهذا ما سأعمل عليه“.

التقارب والتباعد

وســــط تلويح بايــــدن بشــــروط دقيقة 
للعــــودة إلــــى الاتفاق النووي مــــع إيران، 
أكدت غرينفيلد أن بلادها مستعدة للعودة 
إلى الاتفاق النووي إذا وفت إيران بشــــكل 
كامل بالتزاماتها. وقالت ”لقد ذكرنا بشكل 
لا لبــــس فيه أن إيران لن تحصل أبدا على 
سلاح نووي، ونحن قلقون من أنها تبتعد 
عن الامتثال لالتزاماتهــــا النووية، وكان 
هذا هو الحال منذ انســــحاب الإدارة 
الأخيرة مــــن خطة العمل الشــــاملة 

المشتركة“.
ولم تتردّد غرينفيلد بتوجيه 
أصابع الاتهام إلى طهران 
ووكلائها بشن هجمات على 
المصالح الأميركية في العراق، ما 
استدعى رداً من سفير طهران في 
الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي 
الذي قال إنّ ”المندوبة الأميركية 
لدى الأمم المتحدة حاولت 
اتهام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية بدعم ما سمته 
مجموعات 

ميليشــــيا غير حكومية في العراق، لكننا 
نرفض هذا الاتهام بشكل حازم“.

تلعب غرينفيلد على جميع الأوتار في 
الوقت ذاته، ففــــي حين تناكف إيران التي 
تدعــــم حمــــاس، تعلن أمــــام مجلس الأمن 
عن تقديم مســــاعدات عاجلة للفلسطينيين 
بقيمــــة 15 مليــــون دولار، واصفــــة إياها 
بأنهــــا ”ضرورية، وهي جــــزء من التزامنا 
المتجدد تجاه الشــــعب الفلســــطيني، مما 
ســــيجلب المزيد من الاستقرار والأمن لكل 
من الإســــرائيليين والفلسطينيين على حد 
سواء“. في أول إعلان لإدارة بايدن تقديم 
مســــاعدات من هذا النوع للفلســــطينيين، 

منذ تجميدها في عهد ترامب.
غير أن غرينفيلد، التي بشّــــرت بإعادة 
العلاقــــات مــــع الفلســــطينيين، أكــــدت أن 
بلادها ســــتعمل على إيجاد طــــرق فورية 
وملموســــة ”لضمان مســــتقبل إســــرائيل 
داعيــــة  ويهوديــــة“،  ديمقراطيــــة  كدولــــة 
طرفــــي الصراع إلى الامتنــــاع عن ”جميع 
الإجراءات الأحاديــــة الجانب التي تجعل 

تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة“.
فــــي ظــــل المتغيــــرات الجذريــــة التي 
يشــــهدها العالم تواجه غرينفيلد مهمات 
شاقة وصعبة، على ضوء الملفات الشائكة 
والمعقدة التي تحتاج إلى فريق مخضرم، 
ملفات من نوع الحــــرب التجارية وكوريا 
الشمالية، إلى جانب العلاقات مع الشريك 
الأوروبي بما يتصل بإحياء حلف شــــمال 

الأطلسي.
يقــــع علــــى عاتقهــــا إنجــــاح التوجه 
الجديــــد الذي ســــيكون بمثابــــة امتحان 
لها، وفرصة كبرى لتســــويق نهج الإدارة 
الجديــــدة علــــى عكس مــــا كان متبعاً زمن 
ترامب حيال الشــــؤون العالمية، وبالتالي 
ســــيتوجب على الســــيدة الســــبعينية أن 
تعمل من يومها الأول على الأولويات التي 
سيضعها الرئيس بايدن ووزير خارجيته 
فــــي محفظتهــــا، لحملهــــا معهــــا أينمــــا 
توجهت، إلــــى جانب المخاوف الدائمة من 
الجوع والفقر حول العالم، واللذين تفاقما 

بسبب جائحة كوفيد – 19.
الظــــروف الدوليــــة الســــيئة، وحاجة 
العالم لــــدور أميركي أكثر قوة ونفوذاً في 
ملفات العالم وصراعاتــــه التي لا تنتهي، 
كل تلــــك العوامــــل تضــــع غرينفيلــــد في 
وضع حرج، فهــــي الأكثــــر مطالبة بأعلى 
درجــــات الدقة فــــي الأداء، لما تتمتع به من 
خبرة وكفاءة إدارية وقانونية وسياســــية 
الطويلــــة  مســــيرتها  عبــــر  اكتســــبتها 
الدبلوماســــي  والتعامــــل  والانخــــراط 
الإيجابــــي خلافــــاً لزميلتيها الســــفيرتين 
اللتين ســــبقتاها فــــي هذا الموقــــع، خلال 
الســــنوات الأربــــع الماضيــــة، نيكي هيلي 

وكيلي كرافت.
ويبقــــى الســــؤال هــــل ســــيكون فعلا 
بمقــــدور غرينفيلد بالشــــراكة مع بلينكن 
إعادة الحيوية للدبلوماســــية الأميركية 
ومنع الخارجية مــــن الانهيار من خلال 
تبنــــي نظرية الإصلاح الدبلوماســــي؟ 
نظريــــة  صاحبــــة  وأنهــــا  لاســــيما 
”الاســــتثمار الذكــــي والمســــتدام فــــي 
النــــاس هــــو مفتــــاح الدبلوماســــية 

الجيدة“؟

[ تلويح بايدن بشــــروط دقيقة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، تواكبه غرينفيلد بالقول إن بلادها مســــتعدة للعودة إلى الاتفاق 
النووي إذا وفت إيران بشكل كامل بالتزاماتها. غير أنها تحسم الموقف بالقول «إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي».

[ الظــــروف الدوليــــة الســــيئة، والحاجة لدور أميركي أكثر قوة فــــي ملفات العالم وصراعاته، عوامل تضــــع غرينفيلد في حرج كونها 
المطالبة أكثر من الجميع بأعلى درجات الدقة في الأداء.

الصين تعمل عبر منظومة 

الأمم المتحدة لقيادة أجندة 

استبدادية تتعارض مع القيم 

الأميركية، كما ترى غرينفيلد 

التي تقول {إن نجاح الصين في 

مسعاها يتوقف على انسحابنا 

المستمر}

غرينفيلد تدعو إلى تطوير 

شراكات قوية، إلا أنها تحذر في 

الوقت ذاته من أنه إذا ابتعدت 

أميركا عن طاولة القضايا 

الدولية، فإن ذلك سيسمح 

للدول الأخرى، ذات وجهات 

النظر المختلفة، بأن تملأ الفراغ

غياث كنعو
كاتب وصحافي سوري

ل ي ير

لمخضرمـــة،
ها البعض،
لأكثر من 35
لوماســـي،
رض. هناك
عادة الدور
حولات التي
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ي و ر

ين وإيران.
19 في بيكر
ها في فترة
لخمسينات،
مدارس ــي
دراستها ت
ولاية أيضاً
دة الحقوق
مـــن جامعة
ت كموظفة
حق بالعمل
لثمانينات،
ت متطوعين
ربين قدامى
نوات قليلة
لخارجية 
لهجرة،
هورية 
اصب 

رح ى ي ير ي يع و و
العالمي، والســـفيرة غرينفيلد دبلوماســـية 
متمرســـة ملتزمة بالقيـــم الأميركية، وهي

الخيـــار الصحيـــح لإعادة بنـــاء مكانة 
الأمم المتحدة“. أمتنا في
رغم المناخ الإيجابي 
الذي رافق قدوم بايدن،
إلا أن غرينفيلد واجهت
اختباراً قاسياً خلال
ج و ي ي يإ ي

فترة ترشيحها 
للمنصب، وصحيح 
أنها حصلت على
الأغلبية المطلوبة 
من أصوات أعضاء
مجلس الشيوخ
الـ100، إلا أنها 
صوتاً  نالت 63

صوتاً رفضوا 
و

مقابل 19
تعيينها. وجاءت أغلبية

الأصوات المعارضة لتعيينها
من أعضاء الحزب 

ي ري رى ي ير م ي ع
التي تقول ”إن 
نجاح 

ن إير ع ووي ق ى إ و
أكدت غرينفيلد أن بلادها مستعدة للعودة
إلى الاتفاق النووي إذا وفت إيران بشــــكل
كامل بالتزاماتها. وقالت ”لقد ذكرنا بشكل
لا لبــــس فيه أن إيران لن تحصل أبدا على
سلاح نووي، ونحن قلقون من أنها تبتعد
عن الامتثال لالتزاماتهــــا النووية، وكان
هذا هو الحال منذ انســــحاب الإدارة
الأخيرة مــــن خطة العمل الشــــاملة

المشتركة“.
ولم تتردّد غرينفيلد بتوجيه
أصابع الاتهام إلى طهران
ووكلائها بشن هجمات على
المصالح الأميركية في العراق، ما
استدعى رداً من سفير طهران في
ق ي ي ي ح

الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي
الذي قال إنّ ”المندوبة الأميركية
لدى الأمم المتحدة حاولت
اتهام الجمهورية الإسلامية
الإيرانية بدعم ما سمته
مجموعات
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العالم لــــدور
و

ملفات العالم
كل تلــــك الع
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